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)عادل سلامة ( جانب من الحضور في حسينية آل ياسين	 الاستماع الى الخطبة 

الحسينيات تواصل إحياء ليالي عاشوراء: دماء الحسين 
ثورة حق أعادت الناس للطريق الصحيح

عادل الشنان 

واصلــت الحســينيات في 
مختلف أرجــاء الكويت إحياء 
ليالي عاشوراء من شهر المحرم 
وصــولا إلى الليلة الخامســة 
والتي تخصــص للحديث عن 
سفير الحسين الى الكوفة ابن 
عمه مسلم بن عقيل وما جرى 

عليه هناك. 
وفي هذا السياق اكد سماحة 
الشيخ حســن المعتوق خلال 
اعتلائه المنبر ليلة الخامس من 
المحرم في )حسينية البلوش( 
لتقــديم محاضــرة بعنــوان 
)لماذا خذل اهــل الكوفة الامام 
الحســن گ(، اكد ان القرآن 
الكــريم تعرض بكثــرة لبيان 
ظاهرة تاريخيــة مهمة تعني 
ان غالبية المجتمعات لم تتفاعل 
مــع تعاليم الأنبياء ولم ينتج 
المنهاج الالهي الا القلة او الندرة 
من الناس ومنهم بنو اسرائيل 
حيث اســتوعب القرآن الكريم 
اهم تفاصيل تاريخهم منذ ايام 
ســيدنا يعقــوب گ وحتى 
الرسول عليه الصلاة والسلام 
حيث ان تاريخ بني اســرائيل 
ملــيء بالجرائم والفتن اضافة 
الى قتلهم الأنبياء وبالمقابل بين 
نبينا محمد صلى الله عليه واله 
وصحبه وسلم أمرا مهما رواه 
المسلمون بمختلف مذاهبهم ان 
تاريخ المسلمين لم يختلف عن 
اليهــود والنصارى الا  تاريخ 
في الشكل فقط وإنما المضمون 
واحــد وقــد روى مــن علمــاء 
المســلمين على سبيل المثال لا 
الحصــر )البخاري - مســلم 
- احمد بن حنبــل( ومصادر 
كثيرة اخرى قول النبي صلى 
الله عليه واله وصحبه وسلم: 
»لتتبعن ســن من كان قبلكم 
شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى 
اذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه« 
اي إنكم على خطى من سبقكم 
مما يعني ان جميع ما ارتكبه من 
قبلكم من اخطاء سترتكبونه 
ايضا وايضا القرآن تحدث عن 
المخلصين مثل من هم من قوم 
النبي موسى گ )امة يهدون 
بالحق وبه يعدلون( لكن هؤلاء 
يمثلون القلة من بني اسرائيل 
اما الظاهرة السائدة فهي ايذاء 
الأنبياء وقتلهم وعبادة العجل 
والفساد في الأرض وما شابه 
ذلك من مضاهر مشيرا الى ان 
ضاهرة اهل الكوفة هي امتداد 
لذلــك وكانــت في زمــام امير 
المؤمنــن علي بن ابــي طالب 
حيــث خطــب بهــم قائــا )يا 
أشباه الرجال ملأتم قلبي قيحا 
وشحنتم صدري غيظا( وايضا 
زمان ابنه الحســن واستمرت 
لزمان استشهاد الامام الحسين 

عليهم السلام اجمعين. 
هنــاك  المعتــوق  وتابــع 
تساؤلات منها هل ظاهرة اهل 
الكوفة مختصة بهم ام لا وما هو 
سبب التركيز على اهل الكوفة 
وهي أسئلة مهمة لكن من تخلى 
عن المسؤولية الاسلامية وعن 
نصرة ســيد الشهداء الحسين 
لم يكونــوا اهــل الكوفة فقط 
انما الامة بشــكل عــام لم تكن 
على استعداد لنصرة الحسين 
والوقوف بوجه يزيد بن معاوية 
والا لمــا تــرك الامام الحســن 
مكة لكن اهــل الكوفة اظهروا 
اســتعدادهم لنصرة الحسين 
ومن ثم تخاذلوا وتراجعوا عن 
ذلــك وهذه خاصتهــم رغم ان 
المجتمع الاسلامي ككل لم يتحمل 
مسؤوليته ايضا وخذل الامام 
الحســن اي ان ظاهرة الكوفة 
ليس لها حدود جغرافية انما هي 
في كل المجتمع الاسلامي بدليل 
قول النبي الأعظم محمد صلى 
الله عليه واله وصحبه وسلم 
عن جبرائيل گ »امتك ستقتل 

الصافــي والــذي تحــدث فــي 
محاضرته عن الامام الحســن 
گ ورفضه للظلم والطغيان 
ابتداء برفضه مبايعة الطغاة 
حــن قال گ: »أنــا أهل بيت 
الرســالة،  النبــوة، ومعــدن 
ومختلــف الملائكــة، ومحــل 
الرحمــة، بنــا فتــح الله وبنا 
ختم.... مثلي لا يبايع مثله«.

واضاف الصافي انه عندما 
نلقي نظرة في واقع المجتمعات 
البشــرية نجد هنــاك صنفين 

أشــار المولــى عــز وجــل إلى 
هذين الصنفين بقوله عزوجل 
)وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا( 
لافتا الى انها إشارة إلى الحركات 
الإصلاحية التي تدعو إلى الجنة 
والصلاح وأيضا أشار إلى نهج 
أئمة الشر والفساد )وجعلناهم 

أئمة يدعون إلى النار(«.
واوضــح الصافــي الى ان 
الإمام الحســن گ أشار إلى 
صفات القيادة الربانية الصالحة 
التي تســير على نهج الأنبياء 

والســماء وبــن الأبعــاد التي 
يتمتــع بهــا گ مضيفا أنهم 
معدن الرسالة ومختلف الملائكة 
ومحل الرحمة وهذه الصفات 
يتمتع بها القائد الرباني بخلاف 
الــذي يتصــف بقتــل النفس 
المحترمة والفســق، فقال گ 
»مثلي لا يبايع مثله« وهي كلمة 
عامة يشــير فيها إلى أن الذي 
يحمل نهج الأنبياء لا يبايع من 

يحمل نهج الفراعنة. 
ولفــت الصافــي الــى انــه 
من المؤســف أن هناك تحريفا 
في التاريــخ وتغييرا لبعض 
الحقائق حيث قالوا: إن الامام 
الحسين گ طلب البيعة من 
يزيد قبل يوم العاشر لكن رفض 
ابن زياد وقتل الامام الحســن 
گ وهــذا الكلام لم يثبت في 
كل الموازين وهو مجرد وادعاء 
باطل موكدا ان الامام الحسين 
گ على علم بمقتله واصر على 
الاستمرار والتضحية بنفسه 
من اجل دين جده رسول الله 
صلى الله عليه واله وصحبه 
وســلم وهذا فعلا الذي تحقق 
فكانت دمــاؤه ثورة الحق في 
وجه الطغيــان وعودة الناس 

الى الطريق الصحيح.

ابنك هذا« وهو حديث معروف 
رواه الكثير من علماء المسلمين 

وصححه الالباني ايضا. 
وعرج المعتوق على ســرد 
قصة سفير الحسين الى الكوفة 
مســلم بن عقيل بن ابي طالب 
وما واجهــه هناك وصولا الى 
استشــهاده مقتولا بايدي اهل 

الكوفة. 
وفي مسجد العترة الطاهرة 
في المنقف ارتقى المنبر الخطيب 
الحســيني د. الســيد حســن 

منهــم، مــن يدعو إلــى الكمال 
والعدالــة والرحمــة والمحبــة 
والأمــان، ومنهــم خــاف ذلك 
ممن يدعو إلى الفساد والقتل 
والهيمنة والتشريد وغير ذلك 
من اسباب الفسق والظلم مشيرا 
الى ان هذا ما بينه التاريخ على 
مــر العصور والدهــور فهناك 
الأنبياء والأوصياء والمؤمنون 
وفي مقابلهم الجبارون والطغاة 

والظلمة. 
وتابــع الصافي بقوله: »قد 
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أهمية الحسينية
بالإضافة إلى الأهمية 
الاجتماعية والثقافية 
والتوعوية العقائدية 
والفقهية للحسينية، 

فإنها تمثل إحياء تراثيا 
إسلاميا بدأه الرسول 

صلى الله عليه وآله عندما 
أسس مأتما مصغرا يوم 
ان بشر بولادة الحسين 
گ، فأخذه وبكى بعد 
ان أخبره جبرائيل گ 
بأنه يقتل. وبحضور أم 

المؤمنين أم سلمة روى لها 
ما سيجري على الحسين 
في أرض تسمى كربلاء.

وفي الشام بعد قدوم 
أسرى كربلاء، عمل أهل 

البيت عليهم السلام مأتما 
للحسين بعلم من يزيد بن 

معاوية. 
وآخر عندما أقام الإمام 
علي بن الحسين عليهما 

السلام في المدينة، 
فضرب فسطاطا وأنزل 

النساء، وأمر شاعرا ينعى 
الحسين گ، واستمر 

بذلك 34 عاما، وشجع أئمة 
أهل البيت ذلك وعدوها 

شعيرة من شعائر 
الإسلام، ومجلسا للوعي 
والإرشاد وللحديث عن 

مناقب أهل البيت، ومدى 
مظلوميتهم، وان حبهم 

يتجسد بطاعتهم، واتباع 
أخلاقهم وأنهم وصية 

رسول الله في الثقلين بعد 
القرآن الكريم. وانتشرت 

المآتم الحسينية شيئا 
فشيئا، حتى لا يكاد اليوم 

بلدا في القارات الخمس 
يخلو من حسينية، 

وبلغات البشر المعروفة 
يجمعها آهات »يا حسين«.
ومن الجرم والظلم الفج 
ان تتهم الحسينية، بأنها 

مكانا مخصصا لسب 
صحابة رسول الله صلى 

الله عليه وآله. ومرجع ذلك 
ان هناك من استن سنة 

بدعة ووقحة بسب الإمام 
علي بن أبي طالب وانه 
ولد من أب كافر! وذلك 

خلال الخلافة الأموية قبل 
ان يوقفها الخليفة العادل 
عمر بن عبدالعزيز، حتى 
عد الخليفة الخامس من 

الخلفاء الراشدين.
رغم ان الأحاديث الشريفة 

عن أهل البيت عليهم 
السلام تمنع السب وأن 

المؤمن الصادق عفيف 
اللسان، ولذلك خرجت 

فتاوى الفقهاء بحرمة ذلك 
حرمة صريحة.

ولا ينبغي القياس على 
شذاذ الأمة السبابين 

عديمي الأخلاق والعقيدة 
الصافية. فهم موجودون 

في كل عصر ومصر 
ولا يخلو منهم مذهب 

أو مدرسة إسلامية، 
بل تطوروا اليوم الى 
إقامة قنوات فضائية 

متخصصة لهذا المجال 
الوضيع والبذيء، والذي 

- من المؤكد - تدعمه 
الصهيونية والقوى التي 

تعمل على تفتيت المسلمين 
بمكائد اتهامات التكفير 
والشرك وهذه داعش 

إحدى ثمراتهم الخبيثة.
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